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335588 ‐ شبهة حول مشاركة الملائة ف غزوة بدر

السؤال

كيف نرد عل الشبهة الآتية : " كان عدد قتل المشركين ف بدر ٧٠ قتيلا، مع أن اله عز وجل أمد المسلمين بألف من

الملائة، وأمرهم أن يضربوا المشركين فوق الأعناق، وأن يضربوا منهم كل بنان"، ومع ذلك انهزم من المشركين قرابة ٨٦٠

مشركا، وكما يقول مورد الشبهة أن السبعين قتيلا معروف من قتلهم بالتفصيل فقتل عل رض اله عنه عشرة وحمزة سبعة

وهذا، فم قتل الملائة مشركا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن اله سبحانه وتعال أعان المسلمين بالملائة ف غزوة بدر.

ثَةََبِث مبر مدَّكمنْ يا ميفي لَنا يننمولْمل ذْ تَقُولونَ ، ارْتَش مَّللَع هذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الا نْتُمادْرٍ وبِب هال مكرلَقَدْ نَصو :ه تعالقال ال

، ينِموسم ةئَالْم نفٍ مآ ةسبِخَم مبر مكدِدمذَا يه مرِهفَو نم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرنْ تَصا َلب ، ينلنْزم ةئَالْم نفٍ مآ

ووا افَرك الَّذِين نفًا مطَر قْطَعيل ، يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم ا را النَّصمو بِه مقُلُوب نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمو

يبِتَهم فَينْقَلبوا خَائبِين  آل عمران/123 ‐ 127.

ومن يستشل هذه الواقعة بحجة أن من قتل ببدر من المشركين هم قلة ، وقد ذكر أهل السير قاتليهم، فهذا القول ليس بشء،

وبيان هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

امر اله تعال بالجهاد ومقاتلة الأعداء هو من الأمور الت كلّف بها المسلمون واختبروا بها، فالأصل أنّ من يقتل من الأعداء

فإنّما يقتل بأيدي المؤمنين.

قال اله تعال:  قَاتلُوهم يعذِّبهم اله بِايدِيم ويخْزِهم وينْصركم علَيهِم ويشْفِ صدُور قَوم مومنين   التوبة/14.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم قال تعال عزيمة عل المؤمنين، وبيانا لحمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته عل إهلاك الأعداء بأمر من عنده: (
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قَاتلُوهم يعذِّبهم اله بِايدِيم ويخْزِهم وينْصركم علَيهِم ويشْفِ صدُور قَوم مومنين ) وهذا عام ف المؤمنين كلهم " انته من

"تفسير ابن كثير" (4 / 118).

واله سبحانه وتعال لو شاء أن يهلك الفرة، لأهلم من غير حرب ومن غير مدد من الملائة، ولن أمر القتال من أمور

الاختبار لأهل الإيمان، وإقامة الحجة عل أهل الفر، ونجاة من ينجو منهم أو يأسر لحمة ولعله أن يسلم كما حدث لأهل مة.

عتَض َّتح دَاءا فمادُ وعا بنا ممفَا ثَاقفَشُدُّوا الْو موهثْخَنْتُمذَا اا َّتِقَابِ حالر بروا فَضفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقفَا ):ه تعالقال ال

( مالَهمعا لضي فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رنْتَص هال شَاءي لَوكَ وا ذَلهزَاروا برالْح

محمد/4.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

هال شَاءي لَوبعض ( و افرين، ومداولة الأيام بينهم، وانتصار بعضهم علابتلاء المؤمنين بال م المذكور فالح ( َكذَل ) "

لانْتَصر منْهم ) فإنه تعال عل كل شء قدير، وقادر عل أن لا ينتصر الفار ف موضع واحد أبدا، حت يبيد المسلمون

خضراءهم.

( ولَن ليبلُو بعضم بِبعضٍ ) ليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق من الاذب، وليؤمن من آمن إيمانا

صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا عل متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا، لا ياد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا

" انته من "تفسير السعدي" (785).

واله جازى عباده المؤمنين لصدقهم بمدد الملائة لتثبيتهم.

قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يا  :ه تعالقال ال

اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ  الأنفال/9 ‐ 12.

وبعض المفسرين حملوا الأمر ف قوله تعال: ( فَاضرِبوا فَوق اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ )، عل أنه خطاب للملائة،

وبعضهم حمله عل أنه أمر للمؤمنين.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" فالواجب أن يقال: إن اله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم، أصحاب نبيه صل اله عليه وسلم

الذين شهدوا معه بدرا " انته من "تفسير الطبري" (11 / 71).

لن قد ثبتت مشاركة الملائة عليهم السلام ف قتل الفار وأسرهم كما سيأت، وهذه المشاركة نوع من تثبيت اله لعباده
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المؤمنين، ولا تمنع أن يون أكثر من قتل يومئذ قتل بأيدي المؤمنين، لأن القتل والقتال منوط بهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال الشيخ تق الدين السب: سئلت عن الحمة ف قتال الملائة مع النب صل اله عليه وسلم مع أن جبريل قادر عل أن

يدفع الفار بريشة من جناحه؟

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يون الفعل للنب صل اله عليه وسلم وأصحابه، وتون الملائة مددا، عل عادة مدد الجيوش،

رعاية لصورة الأسباب وسنتها الت أجراها اله تعال ف عباده، واله تعال هو فاعل الجميع، واله أعلم " انته من "فتح

الباري" (7 / 313).

:الوجه الثان

أنه قد ثبتت مشاركة الملائة عليهم السلام ف قتل المشركين وأسرهم.

فعن عل رض اله عنه:

ولسا ري :اسبالْع ا، فَقَاليرسبِ اطَّلدِالْمبع ناسِ بببِالْع يرارِ قَصنْصا نم لجر اءفَج ،ينعبنَا سرساو ،ينعبس منْهفَقَتَلْنَا م ... "

فَقَال ،مالْقَو ف اهرا ام ،لَقبسٍ افَر َلا، عهجالنَّاسِ و نسحا نم ،لَحجا لجر نرسلَقَدْ ا ،نرسا ام هالذَا ونَّ ها ،هال

انْصارِي: انَا اسرتُه يا رسول اله، فَقَال:  است، فَقَدْ ايدَكَ اله تَعالَ بِملَكٍ كرِيم  " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (2 / 261)،

وصحح إسناده محققو المسند.

:الْخَطَّابِ، قَال نب رمع دَّثَنح :اسٍ، قَالبع نب هد البوعن ع

،ًجر شَرةَ ععستو ةاىم ثََث هابحصاو ،لْفا مهو ينشْرِكالْم َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دْرٍ، نَظَرب موانَ يا كلَم "

،دْتَنعا وآتِ م !مالله ،دْتَنعا وم ل نْجِزا !مالله  :ِهببِر فتهي لعفَج ،هدَيدَّ يم لَةَ، ثُمبالْق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَقْبفَاس

اللهم! انْ تُهلكْ هذِه الْعصابةَ من اهل اسَم  تُعبدْ ف ارضِ  ، فَما زَال يهتف بِربِه، مادا يدَيه مستَقْبِل الْقبلَة، حتَّ سقَطَ

رِداوه عن منْبيه، فَاتَاه ابو برٍ فَاخَذَ رِداءه، فَالْقَاه علَ منْبيه، ثُم الْتَزمه من ورائه، وقَال: يا نَبِ اله! كفَاكَ منَاشَدَتُكَ ربكَ،

دَّهمفَا  يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا   :لجو زع هال لنْزدَكَ، فَاعا ولَكَ م نْجِزيس نَّهفَا

. " ةئَبِالْم هال

قَال ابو زُميل: فَحدَّثَن ابن عباسٍ، قَال: بينَما رجل من الْمسلمين يومئذٍ يشْتَدُّ ف اثَرِ رجل من الْمشْرِكين امامه، اذْ سمع ضربةً

،نْفُها مقَدْ خُط وذَا هفَا هلَيا ا، فَنَظَريتَلْقسم فَخَر هاممشْرِكِ االْم َلا فَنَظَر ،ومزيح قْدِما :قُولالْفَارِسِ ي توصو ،قَهفَو طوبِالس

 :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ ربِذَل دَّثفَح ،ارِينْصا اءفَج ،عمجكَ اذَل رفَاخْض طوالس ةبرضك ،ههجو شُقو
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صدَقْت، ذَلكَ من مدَدِ السماء الثَّالثَة " رواه مسلم (1763).

المشركين بلغوا السبعين، كما سبق ف كفار قريش، فلم يذكروا جميع ذلك، فقتل أسماء قاتل وأما ما ذكره أهل السير ف

:ا، قَالمنْهع هال ضازِبٍ رع ناء برحديث الب ه عنه، وكما فال رض حديث عل

هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبكو ،ينعبنَّا سوا مابصرٍ، فَايبج نب هدَ البدٍ عحا موي اةمالر َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعج "

وسلَّم واصحابه اصابوا من المشْرِكين يوم بدْرٍ اربعين وماىةً، سبعين اسيرا، وسبعين قَتيً. قَال ابو سفْيانَ: يوم بِيوم بدْرٍ

والحرب سجال" رواه البخاري (3986).

وابن هشام رحمه اله تعال أورد ف "سيرته" (2 / 365 ‐ 374)، ما وصله من أهل السير حول أسماء قاتل كفار قريش، فلم

يورد إلا ما تعلق بخمسين قتيل، وجملة منها مجرد أقوال تحتاج إل إثبات.

الوجه الثالث:

أن قلة هؤلاء القتل يثبت حقيقة أن النب صل اله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فرغم جهاده صل اله عليه وسلم وجهاد

ودخل الباقون ف ،حقق له النصر والفتح بأعداد قليلة من القتل ه سبحانه وتعالة إلا أن الالمؤمنين معه ومدد الملائ

الإسلام، وهذا مصداق لقوله تعال عن نبيه صل اله عليه وسلم:

  وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين   الأنبياء/107.

:ه تعالقال المفسر ابن كثير رحمه ال

" يخبر تعال أن اله جعل محمدا صل اله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة

وشر هذه النعمة، سعد ف الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر ف الدنيا والآخرة ...

وقال مسلم ف صحيحه ... عن أب هريرة قال: ( قيل: يا رسول اله، ادع عل المشركين، قال: إن لم أبعث لعانا، وإنما بعثت

رحمة ) " انته من "تفسير ابن كثير" (5 / 385).

واله أعلم.


